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ترجمة :  المدى

في الـــشهــــور الـتــي اعقـبـت احــــداث 11 ايلــــول
2001 كان الـرئيس البـاكسـتاني بـرويز مـشرف
حلـيفــا جــديــدا ومهــزوزا للــولايــات المـتحــدة،
لقــد قــرر آنــذاك ان يـقف بجــانـب ادارة بــوش
ضــد القــاعــدة . ولـكن كــانـت هنـــالك تقــاريــر
متــواصلــة تـفيــد بـــان عنــاصــر مـن جيــشه لا
تــزال تـــدعم طـــالبــان افغــانــستــان . لقــد كــان
مـشــرف حـــاكمــا مـسـتبــدا . فقـــد قبـض علــى
الـــسلـطـــة بــــانقلاب عـــسكـــري ضــــد حكـــومـــة
ديمــوقـــراطيــة . ولـكن في خـطــاب مـتلفــز بـثه

يـظهــر حــاكـم مــاســاشــوسـتــس الــســابق الــدمـث ) مـيـت
رومني( في مركز مؤتمرات في بوسطن لأجل فورة نشاط
مـنعــش للامـــوال تغلّ ربحــاً صـــافيــاً قــدره )5 6( مـليــون
دولار رائعـة ) 3 3 مليـون جنيه استـرليني ( في يـوم عمل
واحــد ، فـيمــا يـظهــر الــديمقـــراطي )بــاراك اوبــامــا( في
حفل عشاء في نـيوهامـبشايـر كما لـوكان القـادم الثاني ،
آه نـعم اذ ان وثـيقــة ستــراتيـجيـة داخـليـة يـفتــرض أنهـا
سـريــة تخـص حملــة )رودولف جيــوليــاني( تـظهــر علـى
الصفحـة الـرئيـسيـة لـصحيفـة تـابلـويـد من نيـويـورك -
مجاملة لمـصدر " متعاطف مع احـد منافسي جـيولياني
نحو البـيت الابيض " . هل ثمة حاجـة لقول المزيد ؟ ان
اكـبـــر العـــروض الــسـيـــاسـيـــة واكـثـــرهـــا كلفـــة وبعـــداً عـن

امكانية التنبوء بها على الكوكب تجري الآن جدياً .
وسـيـتـم في 2008/1/14 طــرح الاقـتــراعــات الاولــى الـتـي
تـأخــذ بعين الاعـتبــار الصـراع علـى خلافـة جــورج دبليـو
بوش عنـدما تعقـد ولاية آيـوا مؤتمـراتها الحـزبية الا ان
العمل يـاتي بـالفعل بـوفـرة وسـرعـة رغـم حقيقـة ان أهم
المرشحين المـتوقعين  –وهم اوبـاما وهيلاري كلـنتون عن
الـــــديمقــــراطـيـين وجـيــــولـيــــانـي وجــــون مــــاك كـين عـن
الجمهوريين  –لم يتم بـعد الاعلان عن ترشيح بعضهم

رسمياً .
غيــر انه قــد تم تــشكـيل اللجــان الـتمـهيــديــة والاســاس
المـالي المهم برمـته في نشاط كـامل ، ويستطلع الـراغبون
الـى ان يكونوا المتـنافسين آراء المانحـين ويجمعون شتات
المــؤيــديـن علــى دعــوات عــشــاء في الــولايــات الــرئـيــسـيــة
الاسـاسيـة ، فهم يـسجلــون المسـتشـارين ويـكتبــون قطعـاً

أدبية قيـّـمة وينشرون سيراً ذاتية مذهلة .
وقـــرار الجـمهـــوري )رومـنـي( بـجعل الــصحـــافـــة تـــشهـــد
بــرنـــامجه المـثـيــر لجـمع الامـــوال علــى الانـتــرنـيـت قـبل
اسـبــــوعـين لـم يـكـن وســيلـــــة عقـيـمــــة ، اذ يـعلـم حــــاكـم
ماسـاشوستـس السابق ان رسـوم دخول الحملـة بالنـسبة
لمـــــرشح جــــاد قــــد تـــصل الـــــى )100( ملـيــــون دولار ، وفي
الوقت الـذي ينتهي الامـر فيه  –ويتم انـتخاب الـرئيس
الــــرابـع والاربعــين للــــولايــــات المــتحــــدة يــــوم الــثلاثــــاء 5
تشرين الـثاني من العام القادم  –فأن كل الامر سيكلف
),5 1 ( مـليــار دولار او اكثــر ، ومن الآن الــى حيـنهــا قــد

يحدث أي شيء.
وللمـرة الاولـى منـذ عـام 1928 لا يـسعـى رئيـس او نـائب
رئيـس صاحـبا مـنصبـين الى تـرشيح حـزبيهـما ، وفي 20
كــانـــون الثــانـي من عــام 2009 قــد تجــد امــريكــا نفــسهــا
تولـّي اول رئيس اسـود لها او اول رئيسـة لها او حتى )اذا
مــضــــى رومـنـي في الــطـــــريق الـــــى نهــــايــته( اول رئـيـــس
مـورمـوني* لهـا ، والـى الآن ، يـكفي القـول انه قـد يكـون
الـبلد يـواجه اكثـر دوراته الانتـخابيـة اضطـراباً منـذ عام

. 1968
وقـد ارتـأى المـستـشـار الـسيــاسي الـديمقــراطي )جـيمـس
كــارفـيل( ان الانـتخــابــات القــادمــة سـتكـــون " اكثــر اثــارة
وأهميـة " في التـاريخ الحـديث ، ويقـول العـالمـون دائمـاً -
بــالـطـبع - انـه حتــى وان بـــدت اهم انـتخــابـــات اخيــرة -
وهـي انـتخـــابـــات عـــام 2004 - في نفــس الـــوقـت )بـــدت(
واحــــدة مــن اقل الانــتخــــابــــات اهـمـيــــة ومـن بـين أعـتـم
الانـتخــابـــات ، علـــى الاقل الــى حـــد ملحـمــة " الـنـتـــائج
المعلقـة " الـتي تلـت الانتخـابـات في فلـوريــدا ، ومع ذلك
فــــأن صــــراع روش و ثـــــور ) عفــــواً أقــصــــد بــــوش و غــــور(
اسـتجلب مـوضـوع العـراق  –وهـو اسـتقطـاب امـريكـا في
الداخـل وكره امـريكـا غيـر المسـبوق في الخـارج وثوران في
النظام الدولي   –والذي قد لم يأت بعد أسوأ ما فيه .

الا ان المقارنـات مع عام 1968 لافتة للـنظر ) الاغتيالات
مـتوقعـة ، كمـا يتـضرع المـرء( ، اما الآن  –كمـا في حيـنها
  –فــأمــريكـــا متــورطــة في حـــرب غيــر شعـبيــة ويقــودهــا
رئيــس غيــر مـحبــوب شعـبيــاً )مع فــارق ان بـــوش -ليـس
مثل ليندون جـونسون -ممنـوع من الادارة مرة أخرى ( ،
وقـــد أنهـت تـلك الانـتخــابــات )36( عــامــاً مـن الهـيـمـنــة
الــديمقـــراطيــة وقـــد يـنُـهي عــام 2008 حـقبــة أطـــول من
الــسيــادة الجمهـوريــة ، والآن كمـا في حـينهــا تم الكـشف
عن حـدود القـوة العـسكـريـة الامــريكيـة  –لكـن مع شك
مـُـــضــــاف الآن بخــصــــوص حــــدود القــــوة الاقـتــصــــاديــــة
الامــريكيـة  –تهـددهـا الـديـون والعجـز والقـوى سـريعـة
الـنـمــو كــالـصـين والهـنــد-  وطـبقـــاً للاحـصــائـيــات فــأن

وعـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــشّرف الـــــــــــــــــــواهـــــــنـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــوش؟ ـــــــــــــــــــــــــو ب ـــــــــــــــــــــــــورج دبـــلــــــــــي ـمـَـــــــــــن يخـــلـــف ج ـ ـ
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لن تكون الاقتراعات
الاولى مطروحة لمدة
عام ، وسيتم يوماً الاعلان عن

المحرزين الكبار ، ومع ذلك فأن
اكبر ميادين السيرك السياسية

على الكوكب واكثرها كلفة وبعداً
عن امكانية التنبوء بها تأخذ

مجراها بالفعل . روبيرت كورنويل
يكتب لمحة عن الغث والسمين

وبعيد الاحتمال في السباق على
خلافة جورج دبليو بوش

.

ببـيل كلـنتـون المـعتـدل ، وكــونه اول ديمقــراطي يــدخل
الـسبــاق رسميـاً فـأنه يعـرف تمـام المعـرفـة ان فـوزه غيـر
متــوقـع حتــى لــو تمـكن مـن ان يحـظــى بــانـطلاقــة في
المــؤتمــرات الحــزبـيــة في ولايـته ، تـلك المــؤتمــرات الـتـي
تبـدأ المــوسم الــرئيــسي في كـانــون الثـانـي المقـبل ، وقـد
اعـتبــره جـــون كيــري بــشكل جــدي الــرفـيق المـصـــاحب
المــرشح لـنيــابــة الــرئــاســة عــام 2004 ، وقــد يكــون هــذا

مصير فيلساك عام 2008 .
آل غور

أشهـر محـارب في العــالم يصـر علـى انه لن يـشتـرك في
الــسـبـــاق ، الا ان وسـيلـــة الـتـملـص مـن الاحـتـمـــال له
ولمسـتشـاريه هي الحفـاظ علـى طـرق مفتـوحـة بـحيث
يجـب اخـــذ غـــور  –مـــا لـم يــصفق الـبـــاب مـغلقـــاً ايـــاه
بـطــريقـــة شيــرمــان ) –اخـــذه( بنـظــر الاعـتبــار ، وهــو
يـتمتع بـالتـعرف علـى صيته والـنفوذ لـدخول الحـملة
متأخراً نـسبياً بالاضـافة الى الافضليـة الكبيرة في انه
كـان محـقاً بـشكل جلي بـشأن قـضيتـين كبيـرتين الـيوم
وهمــا العــراق والغــضب العــالمي ، واحـسـرتـاه فــالنــائب
السـابق للـرئـيس كـلنتـون خـسيـس في الحملـة كمـا هـو
بـارع في صنع السياسة ، وقد كلفه الارتداد النصر ضد
جـورج بـوش عـام 2000 ، وقـد يـديـنه ذلك مـرة اخـرى ،
بيد انه لا احد استطاع ان يقول ان امريكا لم تكن قد

انكشفت عن جدالات جدية .
جون ادواردز

كـونه اكتـسب نقـاطـاً عـاليـة بـصفته الـرفـيق المصـاحب
المـرشح لنيـابة الـرئاسـة مع جون كـيري عـام 2004 فأن
سـيناتور ولاية كـارولينا الشـمالية الصبـياني الى الابد
يعـطي دفعـة للــوظيفـة الــرفيعـة  –واذا كـانـت هيلاري
واوباما انتحـاريين فيمكنه الخـروج سالماً  –لقد شحذ
ادواردز اكـثــر رســائـله شعـبـيـــة ، ففـي عـــام 2004 شجـب
فحـسـب التقـسيـم بين " الامــريكيـتين "  –والآن يقـدم
المقتـرحـات المعـينـة بـشــأن العنـايـة الـصحيــة والتعلـيم
وفــرض الضـرائب لـتضـييـق ذلك التـقسـيم -  وبـفضل
حملته في عام 2004 فأنه يتمتع بتعرف الآخرين على
ـمة ، اسمه بالاضافة الى اسناد قوي من الهيئات المنظّــَ
واذ كـــان فـيـمـــا مـضـــى مـن فـئـــة محـــامـيـي الخــســـائـــر

الشخصية فيمكنه ان يكون متحدثاً ضاغطاً .
باراك اوباما 

قـبل 4 اعــوام كــان طـلاب سيــاســة الــدولــة المقــربــون في
ايـلينـويـز فقط يـسمعـون به ، امـا اليـوم وفي سن الـ 45
فأن مشـرعّ الدولة السابق هذا واسـتاذ القانون السابق
في جامعـة شيكـاغو هـو الملكيـة السيـاسيـة الاكثـر اثارة
في امريـكا ، وكونه ابناً لأب كيـني وام من ولاية كنساس
فـأنه يتمتع باسلوب ناعم ينضح حلاوة والتماعاً، وقد
لمح الى دخوله السباق الرئـاسي وهو بالفعل يأتي بعد
هيلاري في الكثيـر من الاقتراعـات ، بيد انه تقـريباً لم
يفعل شيئـاً ذا اهمية خلال سـنتيه في مجلس الـشيوخ
، فــاذا اشتــرك في الــسبــاق فهـل سيـنكـشف ســريعــاً انه

خالي الوفاض ام أنه جون كينيدي الجديد ؟
* المـورمونـي : عضو في طـائفة ديـنية امـريكيـة أنشـأها
جـوزيف سـمث عـام 1830 وقـد أبــاحت تعـدد الـزوجـات

فترة ثم حظرته .

يـنضح طـاقـة غيــر انه سيـبلغ الـ 72 عنـد تـسلـم المنـصب
ويكون بذلك اكبر الرؤساء سناً في التاريخ الامريكي .

تشاك هاغل 
أحـد اكثـر الاصـوات احتـرامـاً في الـسيـاسـة الخـارجيـة في
الكــابـيـتــول هـيل )مـبـنـــى الكـــونغــرس( وكــان سـيـنــاتــور
نبــراسكـا شـاكـاً في حـرب العــراق حتـى قـبل الغـزو ، وقـد
انـتقــد انـتقــاداً قــاسـيــاً رفـض الــرئـيــس بــوش مـــواجهــة
الحقـائق حول الـوضع في العراق وحـول عقد المحـادثات
مع ايـران ، كما انه وصف حصار الولايـات المتحدة لكوبا
المـسـتمـر 45 عـامـاً بــأنه " بلا احـســاس " ، ولا يحـبب اي
من هـذه الامـور هــاغل الـى المـؤمـنين الجـمهــوريين  –او
الـى صـديقه القـديم والمحـارب القـديم الـزميل في حـرب
فيـتنــام )جــون مــاك كين( الــذي ادار هــاغل حـملـته عــام
2000 ، وقــــد يكـــون تـــرشـّـح هـــاغل اضـــافـــة خـــادعـــة الـــى
المعـركـة الجمهـوريـة  –رغـم ان تخيله كـرئيـس أسهل من

تخيله كمرشح جمهوري .
سام براونباك

كـان بـإمكـان المحـافـظين الاجـتمـاعـيين ان يكـون لــديهم
شخـص صـــادق منـهم لـلتـصــويـت له اذا دخل سـينــاتــور
كنـساس المنـاظرة ، فـبراونبـاك المخلص )50 عـاماً( يـدير
بلا هــوادة حملـة ضـد الاجهــاض والبحـوث علـى خلايـا
نخــــاع الاجـنــــة والاسـتـنـــســــاخ الـبـــشـــــري والادب والفـن
الاباحيين والبـذاءة في الاذاعة والتلفزيون، وكونه مؤيداًَ
قـويـاً لحـرب العـراق فـأن لـديه طـريقــة فهم مثـاليـة ومع
ذلك قــوميـة بـشكـل عنـيف لــسيـاسـة الـولايـات المـتحـدة
الخارجـية اذ اطلـق عليه خبيـر تعبيـر " أقرب الـى جورج
بـوش في المـزاج والـرؤيـة والمعتقـد " اكثـر مـن اي عضـو في
الكـونغـرس ، ومع ذلك وبخلاف الـرئيـس عمل عـن كثب
مع افـــــراد ديمقــــراطـيـين لاسـبــــاب اثـيـــــرة علـــــى قلــبه ،
ويـنطلق بـراونبـاك كغـريب بكل مـا في الكلمـة من معـنى
الا انه قد يشكل تهديداً في الغرب الجنوبي والاوسط .

الانتخابات الاولية الجمهورية
ميت رومني 

هل امــــريكـــا مــسـتعـــدة لـــرئـيــس مـــورمـــونــي ؟ ذلك هـــو
التسـاؤل بخصوص حاكم مـاساشوستس الـسابق البالغ

من العمر
)59( عــامــاً وهـــو رجل اعـمــال نـــاجح والمـنـظـم للالعــاب
الاولمبية الشـتوية عام 2002 في مديـنة سولت ليك الذي
استحق ثنـاءً واسعاً، وكـونه وسيـماً وكفـوءاً يعبـر  رومني
عــن الـــــدور ، كــمـــــا ان لــــــديه سـجلًا مــثــيـــــراً لـلاعجـــــاب
بخصوص الرعـاية الصحية والتعليـم في ماساشوستس
الــديمقــراطيـة بـشـكل كثـيف ، ومنــذ عهـد قــريب انـتقل
الـى اليمين حـيث يسـعى لملء ثغـرة محافـظة مـُــدركَة في
الميـدان الجـمهــوري ، غيـر ان تـديـنه قــد يحــسب ضـده ،
فاذا دخل المنـافسة ستـكون قد مـرت )40( سنة بـالضبط
علــى سعي والـده جـورج رومـني حـاكم ولايـة مـيتـشيغـان
لثلاث فتـرات الى التـرشيح الجمهـوري ، فقط لـلتراجع
قبل الانتخابات الاولية في نيوهامبشاير في عام 1968 .

الديمقراطيون
هيلاري كلنتون 

تـتمتـع بكل شيء، الـصيت والـذكـاء والمـوهبـة الـسيـاسيـة
والمـال وفــريق الحملــة ، وللمـزيــد يصـدف انهـا متـزوجـة
من اكثـر الـعقليـات الـسيـاسيـة حـدة في امـريكـا ، بيـد ان
الكثيـرين يعتـقدون بعـدم امكـانيـة انتخـابها كـرئيـسة –
لـيس لأنـها امـرأة بل لأنـها شـخصيـة مسـتقطـبة ايـضاً ،
وفي الواقع فـأن السيـدة الاولى الـسابقـة والتي إسـتـُـهزئ
بها ذات مرة كـرسم كاريكاتـيري ليبرالـي قد اعادت صنع
نفــسهــا كـمعـتــدلــة ومحــرِّ كــة تـشــريعـيــة مــاهــرة خلال
سـنواتهـا السـتة في مجلـس الشـيوخ ، شـاحذةً  سـياسـتها
الخارجية واوراق اعـتمادها الامنيـة ، لكن دعمها الاولي
لحـرب العـراق جعـل منهـا عـائقـاً فـيمـا يخـص تصــويت
الجنــاح اليـســاري في حين ان زوجهــا بيل  –ايضـاً  –هـو
نعمـة مـختلـطــة ، وليـس بـسـبب عــدم شعبـيته لـكن هل
يــريــد الامــريـكيــون حقـــاً حلقــة أخـــرى من المـيلــودرامــا

الزوجية لبيل وهيلاري ؟
توم فيلساك

اربعة من آخـر خمسـة رؤساء كـانوا فيـما مضـى حاكمين
لـولايات لذا لا تحذف حـاكم آيوا السـابق لفترتين . كان
فيـلسـاك )56 عـامـاً( يـتيمـاً منـذ ولادته وتم تـبنيـه فيمـا
بعــد ، وهـــو واضح وجــذاب ويـنــضح بحـصــافــة ولـيــاقــة
الغـرب الاوسـط ، وسيـاسـاته مـن جنـاح الحـزب الخـاص

كـيـــري وادواردز(  و  –في اوبـــامـــا الــسـيـــاسـي الامــــريكـي
المـنطـلق الاكثـر اثــارة- بصــدر رحب بـيل كلـنتـون واحـد ،
وبـصـــرف النـظـــر عن )مــاك كـين( و)رومنـي( فقــد تــضم
المعركة الجـمهورية )جيـولياني( عـمدة نيويـورك السابق
المكـرم تكريماً كثيراً ووريثه )مـايكل بلومبيرغ( والمتحدث
الـرسمي السـابق )نيوت غنـغرتش( ، ومهـما كان مـا يعوز

هذه الجماعة فأنها ليست الموهبة .
ومقـابل القليل الذي يـستحقه هؤلاء )وفي هـذه المرحلة
يكــون الـتعـــرف علــى الاسـم هـــو كل شـيء( فــأن نـتـيجــة
الاقـتــراع المقــارنــة تمـيل الــى اظهــار )مــاك كـين(  –ولــو
ليس جيـولياني- وهو يهزم كلنتـون، والاكثر لفتاً للنظر
هـــو عـــدد الــشـيـــوخ )الــسـيـنـــاتـــورات( في المعـــركـــة ) علـــى
الارجح ســبعــــة علــــى الاقل( الـــذيــن يقـــدمـــون فـــرصـــة
حقــيقـيــــة مفــــادهــــا تمـكـن احــــدهـم مـن دخــــول الـبـيـت
الابيـض لـلمـرة الاولــى منـذ دخـول جــون كيـنيـدي عـام
1960 ، وبالـنسبة للـباقين فتنـبـّـه الى قاعـدة قديمة وهي
أنه عنـدما يخـتار الامـريكيـون رئيسـاً فأنهـم يرغـبون في
عكـس مـا كـان سـائــداً قبلًا  –حتـى لـو تم بـيعهم قـائمـة

بضائع في هذه العملية .
فـ)جيمـي كارتـر( الذي كـان يـُـنظـَــر اليه علـى انه ضعيف
ومـتشـائم قـد تبعه رونـالـد ريغــان المشـرق المتفـائل الـذي
وعـــد بـ " فجــر في امـــريكــا " ، ثـم اسـتعـيـض عـن مـبــادئ
ريغان المحـافظة القـاسية بمـبادئ الجمهـورية " الالطف
والانعم " لجورج بـوش الاب ، وفي عام 1992 اطـاح ببوش
، الــذي كـــان يعـتـبــر مــسـنــاً ومـتلعـثـمــاً وغـيــر حــســاس ،
الشاب حـساس المشـاعر بيل كلنـتون ، وبعد ثـماني اعوام
فـــاز بـــوش الابـن واعـــداً بـصـــراحـــة الحـــديـث والمعـــايـيـــر
الاخلاقـية الرفيعـة عقب بيل المراوغ المنـهمك في المغازلة
، امــــا الآن فــــالــبحـث جــــارٍ عـن المـــسـتــــر او المـــســــز اكـــس
لـيخلفــوا رئيـسـاً يـُــنظـر الـيه علـى انـه عقيـدي ومـسـبب

للشقاق وجاهل .
ووفقــاً لمبـدأ الاضـداد فــأن الفـائـز في عـام 2008 سـيكـون
مرنـاً ومهيئـاً فكريـاً وقادراً علـى بسط يـده عبر خـطوط
الحــــزب ، مــــاك كـين ؟ ربمـــــا ، الا انه سـيــــاســي محــــارب
لـيــسـت اقـــوى صفـــاته المـــرونـــة ، ومـن اجـل كل مقـــدرات
كلـنتـون تـبقــى هي الـشخـصيـة المـسـتقــطبـة ، امـا فـيمـا
يخـص اوبامـا فأنه المـداوي المثـالي ، فهـو كذلك بـالطبع
لـديه المقــدرة العقليـة  –لكـن هل يتـمتع بـالخبـرة ؟ لـذا
فـــربمـــا قـــد حـــان اخـيـــراً اوان آل غـــور المـــرفـــوض او اوان
رومنـي مع كيــاسته الاداريــة او.. او... . المهمــات ضخمـة
والاحتمالات لا نهائية تقريباً ، وليحمَ وطيس المعركة .
الفائز يحـرز كل شئ: المتبارون وراكبـوا الموجة لعام 2008

.
الجمهوريون

رودولف جيولياني
عمدة نيـويورك في حينهـا اصبح " عمدة امـريكا " اذ قاد
مـديـنته خلال صـدمـة 9/11 ، وهـو صقـر بشـأن مـوضـوع
الامـن القــومـي لكـنه لـيبـــرالي بـشــأن قـضــايــا مـثل حق
الاجهــــاض والـــسـيــطـــــرة علــــى حـيــــازة الاسـلحــــة وزواج
المثلـيين المــدني، والحـكمــة التـقليـديــة هي انه قــد يكـون
هـــائلًا في انـتخـــابـــات عـــامــــة لكـنه قـــد يـــواجه عـنـــاء في
الابقـــــاء علــــى الاســــاسـيــــات حـيـث يـكـــــون المقـتــــرعــــون
المحــافظـون الاجـتمــاعيــون والمتــدينـون عـاملًا حــاسمـاً ،
وكــذلك قــد يــواجـه الاخيــر معـضلات مع تــاريـخ حيــاته
الـزوجيـة المـضطـربـة وصلاته بمفـوض شـرطـة نيـويـورك
السـابق صاحب الفضـيحة )برنـارد كيرك(، وحـتى هكذا
فإن يـرشح للمنـصب ، او حتى بعـد فترة قـصيرة ، يفعل

ماك كين في الاقتراعات المبكرة .
جون ماك كين

سـينـاتـور اريـزونــا وبطل حـرب فيـتنـام الـذي سـبب فـزعـاً
كـبيــراً لجــورج دبـليــو بــوش عــام 2000 هــو الــرجل الــذي
سيــدوس علــى الجـــانب الجـمهـــوري ، الا ان خلافه قـبل
المـنصـب يمتــد قليـلًا ، فقبل سـبع سنـوات كـان مــاك كين
هو المرشح المقاوم للاقامة مع حافلته المخصصة لحملة
" رســول مهمـة الحـديـث الصـريـح " ، ورغم انه يـستـبقي
مناشدة كبيرة الى المـستقلين و الديمقراطيين العابرين
المحـتمـلين الا انـه اصبـح ببــراعــة رجل الاقــامــة بعــد ان
عقـد صلحـاً مع بـوش واليـمين المـسـيحي ، وعـدم تـوقيـر
ماك كـين وقصته الـشخصيـة الملـهـِـمـة يحجبـان حقيـقة
انه محــافـظ الــى درجــة كـبيــرة بخـصــوص العــديـــد من
القـضايـا ، فقد ربـط مصيـره بدعـمه حربـاً سئم العـامة
منهـا ، وسنه كـذلك يـشكل علامـة استفهـام ، فمـاك كين

الـولايــات المتحــدة تصـبح اكثـر ازدهــاراً بيـد أنهـا بــالكـاد
لـــــديهـــــا شعــب قـلق بــنفــــس القـــــدر بـــشـــــأن وظـــــائـفهــم
ومــدارسهـم ورعــايـتهـم الـصحـيــة ومـسـتــوى معـيـشـتهـم

العام .
وممــا لا يــدعــو الــى الــدهــشــة ان الــشعـب قــد سـئـم مـن
الــسيــاســة الــسلـبيــة المغـــاليـــة في المنــاصــرة ، والمــؤسـســة
الــــوحـيـــــدة تقــــريـبــــاً الاقـل شعـبـيــــة مـن الــــرئـيـــس هـي
الكـــونغـــرس ، فقـــد نفـّـــس الـنــاخـبــون عـن احـبــاطـــاتهـم
بإنزال هزيمة شنيعة بالجمهوريين في انتخابات تشرين
الثــانـي النـصـفيــة ويــرسل الــديمقـــراطيــون علــى الاقل
رســالــة ممــاثلــة مع قـصــة حبـهم الحــاليــة مع )اوبــامــا(
الـسيناتور الاسود الشاب من ولايـة الينويز غير المختـَـبـَر
وغيـر المجـرَّب لـكن مع رسـالـة جـاذبــة للتـوافق والـوحـدة
الوطـنية ، فـفي عام 2004 كـان الشـعار لكلا الحـزبين هو
" اخـرج من اللـعبة " ، وهـذه المرة ستـذهب غنـائم النـصر

الى مـَـن يفوز بالمستقلين عن الاحزاب والمركز العائم .
اذا كـــــان جــمهـــــور الــنـــــاخــبــين في تـقلــب فـكـــــذلـك هــمـــــا
الحـــزبـــان، فـعلـــى الــــديمقـــراطـيـين ان يـحلـــوا الــصـــراع
الـعنيف بين الـوسطيـة الكلنتـونيـة )والتي مـنها سـتكون
كلـنتــون حــاملــة لــرايــة العــائلــة في الحـملـــة( وسيـعتـنق
المـرشـح المعلن )جـون ادواردز( شعـبيـة اليـسـاريين  –وقـد
يكـــون عـن طــــريق آل غـــور ، مـن يـعلـم ، ومع ذلـك علـــى
الاقل ان الحزب مـوحد ومعارض للحـرب الجمهورية في

العراق .
وعلــى الجـــانب الآخـــر ليــس هنــاك مـثل هــذا الــوضــوح
فحتـى بدون حـرب سيكـون الجمهـموريـون منقـسمين –
بــين جــنــــــاحــي الــيـــــســــــار والــيــمــين وبــين المحــــــافـــظــين
الاجـتـمـــاعـيـين ومـــؤيـــدي حـــريـــة الارادة وبــين معــتقـــد
المـيـــــزانـيـــــة المحـــــافــظ و الحـكـــــومـــــة الـكـبـيـــــرة ومـبـــــادئ
المحــافــظين كـبيــرة العجــز والـتي يمــارسهــا بــوش -  وفي
الـــوقت ذاتـه استـــأنف العــراق الـتقــسيـم بين الــواقعـيين
والمثـاليين وبين الانعـزاليين والمـؤيدين لـسياسـة التدخل

.
وتطـرح الحــرب اكبــر مخـاطــرة شخـصيـة لـ )مــاك كين(
المـتـبـــاري الاول الجـمهـــوري المــبكـــر والـــذي قـــد يــصل به
دعـمه غيـر المنحـرف لغـزو عـام 2003 والآن دعمه لـزيـادة
عــدد الجـنــود غـيــر المــرحـب بهـــا شعـبـيــاً والـتـي أمـــر بهــا
الرئـيس )يصلان به( الى تكليفـه خسارة البيت الابيض
، غـير أن رئـيسـاً غيـر محبـوب الى درجـة كبيـرة قد يـكون

امراً مهلكاً لأي مرشح جمهوري .
وقبل عـام 1996 تـوجه الـيمقـراطيـون الــى انتخـابـات في
وضع ايجـــابي جــداً ، ومـع استـيلائهـم علــى الكــونغــرس
عقـب الانتخـابــات النـصفيـة كـسب الحـزب مـنبـراً الـذي
منـه يـُـظهـرون ان بـاسـتطــاعتهـم استخـدام القـوة بـشكل
مـسـؤول ، وتــدعم الـقضـايـا الـديمقــراطيـين ، ايضــاً من
اســتقــطـــاعـــات ضـــرائـب بـــوش الـتــي وسعــت الهـــوة بـين
الاغــنــيـــــاء والـفقـــــراء الـــــى المخـــــاوف حـــــول الـــــوظـــــائف
والـــــرعـــــايـــــة الـــصحـيـــــة . لقـــــد حــطــم العـــــراق ســمعـــــة
الجمهـوريين بـصفته الحـزب الافضـل  قدرة علـى حفظ
أمن الامـــريكـيين ، ثـم هنـــاك مبــدأ الانعـطــاف القــديم
علـــــى افـتـــــراض أنـه بعـــــد ثـمـــــانـي سـنـــــوات مـن رئـيـــس
جـمهــوري حــان الــوقت لمـنح ديمقــراطـي الفــرصــة لإدارة

البلد .
ومع ذلك فــاهم امـر هـو اشـارات الـى ان الـديمـوغــرافيـة
والــتحــــول الــــى ضــــواحـي المـــــدن يغـيــــران تـــــوازن القــــوة
الاســـــاســي بــين الاحــــــزاب ، والغـلق الجــمهـــــوري كــثــيـــــر
التطـواف على الحـشد الانـتخابـي قد يـأتي غيـر محكم
فـيـمــا يـتقــدم الـــديمقــراطـيــون في الـــداخل مـن المعـــاقل
السـاحليـة التي تم طـردهم منـها بـشكل واسع في عـامي
2000 و 2004 ، وفي المرة التالية قد لا يتمكن الحزب من
استعادة ولاية اوهايو المتأرجحة دائماً وحسب بل كذلك
يـتـمكـن مـن ايقــاع فلــوريــدا في أيــدي الــديمقــراطـيـين ،
ويعـطي سكان لاتينـيون متزايـدون الديمقراطـيين كسباً
أفضل في أمـاكـن مثل أريـزونـا وكـولـورادو ، امـا فـرجيـنيـا
التي كـانت فيـما مـضى ذات تـوجه جمـهوري صـلب فهي
الآن ولايـة مـتقلبـة ، وبـاسـتثنـاء تحـول خـارق في العـراق
فــــأن الجــمهــــوريـين ولـيـــس الـــــديمقــــراطـيــــون هـم مـن

سيكونون في وضع دفاعي العام المقبل . 
وثمـة أمر مـؤكد وهـو أن معـركة عـام 2008 المحتملـة هي
واحدة مـن اقوى المعـارك خلال عقـود ، وتنـطلق هيلاري
كلـنـتــون كـمـــرشحــة اولـــى ديمقــراطـيــة يـتــوجـب علـيهــا
التنـافس مع نـائب رئـيس سـابق  –آل غـور  –بـالاضـافـة
الــى نـصفـي اللائحــة الــديمقـــراطيــة لعــام 2004 )جــون

ويقـــول مـــؤيــــدوه انه يـنـــوي تمـــديـــد رئـــاسـته
بـجعل الـتـصـــويـت علـــى الـــرئـــاســـة بـــواسـطـــة
البـرلمـان الحــالي ومجـالـس المقــاطعـات، الـتي
تجعـل من الانـتخــابــات في بــاكــستــان مــوازيــة
للانـتخــابـــات العــامــة رغـم ان الـبــرلمــان وهــذه
المجـالـس قـد اتهـمت بــالتلاعـب في انتخـابـات
2002 . وتـنتهـي  فتـرتهـم بنفـس الــوقت الـذي
تـنـتهـي فـيه فـتــرة الــرئـيــس و مـن خلال هــذه
المـنـــاورة لـن يكـــون ولـن يـضـطـــر مــشـــرف الـــى
تلـبيـة طـلبـاتـهم بـإجـراء انـتخـابـات بـرلمــانيـة

عادلة.
امــا خلف الكــواليــس فتقـوم ادارة بــوش بحث
مـشرف على عقد اتفـاق . ولو لبعض الوقت .
مع القـــوى الـــديمـــوقـــراطـيـــة الـبـــاكــسـتـــانـيـــة
المعتـدلـة. وكـانـوا يـطلبـون مـنه ومنــذ سنـوات
التـوقـف عن تقـديم المـلاذ لطــالبـان ولكـنه لم
يــستـجب . اذن مــا الخـطــأ في الـشــروط الـتي
وضعهـا الكـونغـرس؟ انهـا تظهـر فقط مـا ظل
مخفيـا في مـاضـي مشـرف للـسنـوات الخـمس
المـــــاضــيـــــة وهــي الــنــتــــــائج الــتــي حــــصلــت في

سياسته هذه. 
عن الواشنطن بوست

عنه، فـان الحجـة والجـدل يقـولان ان مـشـرف
هــو افضل الاخـتيـارات في بـاكـستـان والتـي من
بـيـنهـــا المـتـطـــرفـــون الاسلامـيـــون والجـنـــرالات

المناوئون للغرب .
انه نفــس المنـطق الــذي اسـتعـمل للــدفـــاع عن
السمسرة المـستمرة في علاقة الولايات المتحدة
بــالــرئـيــس المـصــري حــسـنـي مـبـــارك . لكـن في
حـــالـــة مــشـــرف فـــإن الـــوضع مـعكـــوس بــشـكل
خــــاص . والـــسـبـب في ذلـك هــــو ان الــــشخــص
الذي يلي مـشرف في شعبيته وفـق احصاء قام
به المعهــد الجمهـوري الـدولـي . ليـس اسلاميـا
بل ابنــة رئيـس الـوزراء الـســابق بنــاظيـر بـوتـو
زعيمـة حـزب الشـعب المعتـدل والمـؤيـد للغـرب .
لقــد اوضحت بـوتـو وحـزبهـا بـأنهـم راغبـون في
قبول مشـرف شريطة اجراء انتخابات برلمانية
حـرة وانهـاء الـتهمــة التي تجـرم بـوتـو وتـبقيهـا

منفية في الخارج .
ان حــزب الشـعب البـاكـستـاني وحـزب الـرابطـة
الاسـلامية بـزعامـة رئيس الـوزراء السـابق نواز
شـــــــــريـف قـــــــــد شــكـلـــــــــوا تحـــــــــالـفـــــــــاً لـــــــــدعـــم
الـــديمـــوقـــراطـيـــة وتحـــديـث الــبلاد وتهـمـيــش

المتطرفين الاسلاميين .
ان مــشـــرف وحـــده يـــرفــض الـتعــــامل مـعهـم .

الامــــريـكـيــــة تـقف ضــــد هــــذه الاجــــراءات : "
وبـــــإمـكـــــان الـــــرئــيــــس دعــم ذلـك ".  ويــــشــيـــــر
كـاسترايت بذلك الـى مايتعلق بطـالبان بدون
ايـــضـــــاح الاســــس لـــثقـــته هـــــذه . واضـــــاف ان
المسـألة انه لم يـكن يتوجب عـلى المجلس فعل
ذلك . واسـتمـر كــاستـرايـت في دعم مــا وصفه
بـخطـوات مـشـرف لــدعم الـصحـافـة والحـريـة

السياسية قبل وقت الانتخابات.
واوردت وكـالة الاسـوشيـتد بـرس انه قال : " ان
تلك الاجـراءات خـطـوة مـؤثــرة " . ثم قـال ان
الادارة مـســرورة بــالـطــريقـــة التـي تعــامل بهــا
مــشـــرف مع اكـبـــر مجـــرم في الـتـــاريخ . الـــذي
عـمل علـى نـشــر الاسلحــة النـوويـة وهــو عبـد
القــادر خــان . والــذي ســرعــان مــاحـصل علــى
الـعفــــو في عــــام 2004 وبعــــدهــــا امـتــنع عـن ان
يـسـتجــوب من قـبل الامم المـتحـدة والـولايـات
المـتحــدة . وقــال كــاستــرايت ان لمـشــرف سجلا

رائعا في معالجة سلوك عبد القادر.
وعنـد الـوصـول الـى هـذه الـنقـطـة في حــديث
كهذا . ينفـجر موظفو الادارة لـيشيروا الى ان
العلاقـة بمـشــرف معقــدة . فنـوايـاه صـحيحـة
وهـــو بحــاجــة الــى الــدعـم  ويجـب حـثه علــى
عـمل المــزيــد . ومـهمــا كــان عـطــاءه او مــايقــال

كـانت اسلام آبـاد في هياج بـسبب الاخبـار التي
تتحـدث عـن نيـات مـشـرف للـبحث في تمـديـد
فتـرة رئـاسـته لخمـس سنـوات . و الـتي قـدمت
بطريـقة جعلت اغـلب السيـاسيين المـدنيين في
الـبلاد اعـتـبـــارهـــا غـيـــر ديمـــوقـــراطـيـــة وغـيـــر
دسـتوريـة . اما مـوضوع المـباحـثات الاخـر فقد
كــان الـتـشــريع الــذي اقـــره مجلـس الــولايــات
المـتحــدة )الــشيـــوخ والنــواب( والــذي يــسيـطــر
عـليه الـديمـوقــراطيـون  مـن خلال جلـســاتهم
العـــاصفـــة . اشـتـــرطـت هـــذه الـتــشـــريعـــات ان
يكـون الــدعم العـسكــري لبـاكـستـان مـشـروطـا
بــشهـــادة من بــوش بــأن بــاكــستـــان ستـفعل كل
مـــــافي وسـعهـــــا لمــنع طـــــالــبـــــان مــن العــمل في
المنـاطق التي تحت سيـادتها . وتقول الـتقارير
ان الاجراءات الـتي اعتمدهـا المجلس . و التي
يـدعـمهـا الــرئيـس الجـديــد للـجنــة العلاقـات
الخـــارجـيـــة في الكـــونغـــرس تـــوم لانـتـــوس مـن
كــــالــيفــــورنـيــــا . كــــانـت اســتجــــابــــة مـنــطقـيــــة
للتقارير الواردة حديثا من القادة العسكريين
الامـــريكـيـين بـــان قـيـــادة طـــالـبـــان تـتخـــذ مـن
بـاكـستـان قـاعـدة لهـا وان تحـركـات المـتمــردين
عبـر الحدود قـد ازدادت . الا ان كاسـترايـت قد
انـــدفع لـيــؤكـــد لحكــومــة مــشــرف بــأن الادارة

الـى شـعبه في كـانــون الثــاني عـام  2002 . وعـد
بتـحويـل باكـستـان الى مـجتمع مـسلم حـديث
ومتـســامح. و لأن ادارة بـــوش لم يـكن امــامهــا
خيار واسع فقد قررت التغاضي عن شكوكها.

وبعــــــد 5 ســنــــــوات لــم يـــتغــيــــــر الا الـقلـــيل في
باكستان. فـما زال مشرف يوعـد بنظام حديث
و متـسامـح ولكن لا تزال هـنالك تقـارير تـشير
الـــى ان جيــشه يـــدعم طـــالبــان بـصــورة تــامــة.
واســــتــــمــــــــــر في الــــــــــوقــــت نـفــــــــسـه بــــــــــوعــــــــــوده
الـديمـوقـراطيـة، لكـن وكمـا فعل في عـام 2002،
يتهيأ الآن للتلاعب بـالانتخابات الـرئاسية في
بــاكــستــان وكــذلك في الانـتخــابـــات البــرلمـــانيــة
لتــأمين تمـديــد فتـرة رئــاسته وعــدم التعـرض

الى سلطته .
ان الـذي تغيـر هو مـوقف قيـادة بوش تجـاهه .
فقــبل 5 سـنــــوات اظهــــرت الــــولايــــات المــتحــــدة
نفــــسهــــا وكـــــأنهـــــا تعــطـي مـــشـــــرف الفــــرصــــة
للاصلاح . امـــا الان فهـي تـــدافع عـن نفـــسهـــا
وتعـتـــذر لـلجـنـــرال رغـم اخــطــــائه المـــزمــنه في

التغيير.
وافضل مثال على ذلك ماحدث قبل اسبوعين
خلال زيـــارة نـــائـب مــســـاعـــد وزيـــر الخـــارجـيـــة
الامـريـكي جـون كــاستـرايـت لبـاكــستــان . لقـد

جورج بوش هيلاري كلنتون جون ادواردز ميت رومني

سام براونياك

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (


